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الملخص
تُعدّ نظرية الشــعرية من أهم المناهج النقدية التی تسعی إلی كشف العناصر الأدبية 

للنص الأدبی  وهی تهتمّ بقوانين الإبداع الفنی، لتحديد المســوغات التی تجعل من 

العمل ع ملاً فنياً. إن النقطة الهامّة فی الشــعرية هی الاختلاف الذی يكون فی لغتها 

مع اللغة العادية ومصدر هذا الخلاف هو الانزياح والتغريب ونزاع الألفة مع الأشياء 

التی أصبحت معتادة. للانزياح ألوان مختلفة إلا أنّ هذا البحث يســعی إلی الكشف 

عن دور الانزياح الإســنادی والدلالی فی شعرية نصوص زكريا تامر. أمّا المساحة 

الإجرائيــة التی اختارها البحث فهی مجموعة "صهيل الجــواد الأبيض" القصصية. 

وظّف القاصّ فی لغة خطابه الانزياح الإسنادی المتمثّل فی الفعل والفاعل، والمبتدأ 

والخــبر، والانزياح الدلالی المتمثّل فی النعت والمنعــوت، والمضاف والمضاف إليه، 

وقد تمّت دراسة النماذج الشعرية الدالّة علی مثل هذه الانزياحات التی أكدت تمكن 

الروائــی من إبراز الدلالة والمعنی المراد. بين البحــث علی ضوء المنهج الوصفی - 

التحليلی أنّ مجموعة "صهيل الجواد الأبيض" القصصية، نص شــعری يمتلك الكثير 

من التقنيات الشــعرية  إلا أنّ أكثر أنماط الانزياح انتشاراً فهو نعت الشیء بما لا يعدّ 

من صفاته كما أنّ لتراسل الحواس والتنافر اللونی حضور مكثّف فی هذه المجموعة. 

تكمن جمالية هذه الانزياحات فی إثارة الدهشة والمفاجأة لدی المتلقّی كما أنّه سعی 

إلی أن يرتقی بلغته من المستوی التبليغی إلی المستوی الإيحائی للتأثير علی الجمهور. 
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الدلالی، الشعرية. 
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المقدّمة

إنّ اللغة هی وســيلة لتشــكيل مكوّنــات الرواية حيث نتعــرف من خلالها علی 

الشــخصيات وأفكارها. إنّ هذه اللغة فی معظم الروايات تكون مألوفة معيارية إلا أنّ 

الروائی فی العصر الحديث يسعی إلی الارتقاء بلغته من المستوی التبليغی إلی المستوی 

التأثــيری أی لا تتوقف الرواية عند اللغة الفصيحــة والعامية أحياناً، بل تتعداها إلی 

اللغة الشعرية وما تمخّض عنها من جنوح نحو الغرائبية. تسند اللغة العادّية إلی الأشياء 

صفات معهودة فيها بالفعل أو بالقوّة، أمّا اللغة الشــعرية أو المنزاحة فتخرق هذا المبدأ 

حين تســند إلی الأشياء صفات غير معهودة. نجد "أدونيس" يعرف اللغة الشعرية بقوله: 

اســتخدام المفردات بطريقة تحيد بها عن أصلها الوضعــی، أی عما وضعت لها أصلا، 

ويشحنها بدلالات جديدة، وهذا ما سماه القدامی المجاز وما نسميه اليوم اللغة الشعرية. 

(أدونيــس، ٢٠٠٠م: ٢٠) باختصار، إنّ لغة الشــعر تنأی عــن كل ما هو نفعی ونمطی 

ومكرور، إنها لغة الأحاسيس المرهنة والدلالات الموحية والرؤی الأستشراقية المزدانة 

بالصور الشــعرية المعبرة عن صدق التجربة الأدبية وجمالية الأداء الشــعری من هذا 

المنظور، تطرّقنا فی هذا البحث بدراسة شعرية الانزياح فی رواية واحد من أبرز الرواة 

المعاصريــن فی الأدب العربی، وهو زكريا تامر فاخترنا رواية "صهيل الجواد الأبيض" 

وهی مجموعة قصصية مميزة تتركز علی أسس فكرية فتعالج فلسفة الحياة والموت وعبثية 

كليهما. يطغی علی معظم شــخصيات قصص زكريا تامر فــی مجموعة "صهيل الجواد 

الأبيض"، إحســاس بالعبث وعدم المبالاة، حيث اللغة الشعرية هی الغالبة؛ لأن معظم 

الأحداث تدور فی ذاكرة الراوی التی تســيطر علی معظم النص. استخدم زكريا تامر 

عدداً من التقنيات اللغوية اللا مألوفة لشــعرية لغــة روايته إلا أنّ بعض هذه التقنيات 

له حضور مكثّف فی جســد النص حيث أصبحت عينة أسلوبية ومن ثمّ عالجنا شعرية 

هذه الرواية فی المستويين. فی المستوی الأول قمنا بتحليل الانزياح الإسنادی المتمثّل 

فی الجملة الفعليــة (فعل وفاعل أو ما ينوب عنه) والجملــة الإسمية (المبتدأ والخبر)، 

أما المســتوی الثانی فاقتصرنا فيه علی شــعرية الانزياح الدلالی المتمثّل فی التركيب 

الإضافی (المضاف والمضاف إليه) والتركيب الوصفی (النعت والمنعوت). 
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أسئلة البحث

ما هی أكثر أنماط الانزياح من حيث الكم؟  . ١

ما جمالية تجلی شعرية اللغة فی رواية "صهيل الجواد الأبيض"؟ . ٢

فرضيات البحث 

يبدو أنّ نعت الشــیء بما لا يعدّ من صفاته هو أكثر أنماط الانزياح انتشاراً فی . ١

رواية زكريا تامر كما أنّ التنافر اللونی له حضور مكثّف فيها. 

يختلف الغرض الجمالی للخصائص الشــعرية عند الروائی باختلاف الســياق . ٢

الذی ورد فيه؛ لكن غرضها الأســاس هو إثارة الدهشــة والمفاجأة للمتلقی 

والسعی إلی ارتقاء اللغة من المستوی التبليغی إلی المستوی الإيحائی.

خلفية البحث

قد اهتم الباحثون اهتماما بالغا بزكريا تامر وأدبه حيث نری مقالات ودراســات 

عديدة طبعت حول هذا الروائی، حياته وأدبه منها:- «دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية 

فی "النمور فی اليوم العاشــر" لزكريا تامر» كتب علی بيانلو هذه المقالة وطبعت ســنة 

١٣٩٢ هـ.ش فی مجلة "دراسات فی اللّغة العربية وآدابها" العدد ١٣. تدل نتائج البحث 

علی أنّ زكريا تامــر ذو منهج ثابت فی تعاطی الظواهر الرتيبة. - سوررئاليســم در 

داستانهای شيهه اسب سبيد زكريا تامر (السريالية فی روايات صهيل الجواد الأبيض 

لزكريا تامر). هذه المقالة للكاتبين: علی نوروزی و فاطمه صحرايی. نشرت سنة ١٣٩٣ 

هـ.ش فــی مجلة "اللغة الربية وآدابها" العدد ١٠. فی البداية أشــار الكاتبان فی هذا 

البحث إلی أهم مبادئ الســريالية ثم قاما بتحليل هذه الظاهرة فی هذه الرواية. - سير 

تحول سوررئاليســم در آثار زكريا تامر براساس مطالعه ی موردی سه مجموعه صهيل 

الجواد الابيض، ربيع فی الرماد والرعد (مسار تطوّر السريالية فی أعمال زكريا تامر، 

قراء فــی المجموعات الثلاث: صهيل الجواد الابيض، ربيــع فی الرماد والرعد). هذه 

المقالة للكتاب: معصومه نعمتی قزوينی، شــكوه السّــادات حسينی، فاطمة السادات 

مير محـــمد حسينی. نشرت ســنة ١٣٩٦ هـ.ش فی مجلة "اللغة الربية وآدابها" العدد 
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٢٨.- مؤلفّه های نهيليســم در آثار صادق هدايت و زكريا تامر (مؤشّرات العبثية فی 

أعمال صادق هدايت وزكريا تامر) هذه المقالة للكاتبة: مريم محمّد زاده. نشــرت سنة 

١٣٩٨ هـ.ش فی مجلة "تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی" العدد ٤١. خلص 

البحث إلی أنّ مضامين كالعبثية، واليأس، والتشــاؤم بالفرد والمجتمع، والتفكير بالموت 

والعزلة سيطرت علی أفكار كلا الشــاعرين ومما دفعهما إلی هذه الأفكار هو التعرّف 

بأعمال الكتّاب الغربيين. ولا يفوتنا أيضا بحث بعنوان "بررسی عناصر "شاعرانگی" در 

مجموعه ی داستانی"صهيل الجواد الأبيض" زکريا تامر" للکاتبين: علی قهرمانی و مليحه 

فروغی. نشر هذا البحث ســنة ١٤٠٠ فی مجلة "نقد ادب معاصر عربی". قام الکاتبان 

فی هذا البحث بتحليل العناصر الشعرية فی المجموعة القصصية ودرس بعض العناوين 

الشعرية، والتشبيهات، والصور الساحرة، وتداعی الأفکار، والزمن المتقطع.  

ولعل ما يميز هذا البحث عن غيره هو المنهج القائم علی الاســتقصاء والتحليل، إذ 

يتبع هذا البحث بالاستقصاء والتحليل عدداً من أنواع الانزياحات الإسنادية والدلالية 

التــی كثر ورودها فی هذه المجموعة القصصيــة بحيث تواترها جعلها أن يكون ملمحاً 

أســلوبياً اســتعان بها القاصّ ليعبرّ عن المعانی المکنونة فی ذاته، مســتخدماً السياق 

اللغوی وغير اللغوی للكشف عن حقيقة هذه الانزياحات والبواعث الكامنة فيها. أمّا 

قبل الخوض فی صلب الموضوع، فمن الأهمية بمكان تسليط الضوء علی مفهوم الشعرية 

والانزياح الإسنادی والدلالی. 

الشعرية

«لقد أصبحــت "الأدبية" أی الخصائص التی تجعل مــن العمل عملا فنياً هی محل 

الدراسة، وموضوع علم الأدب، فوجد الشكلانيون الروس أنفسهم مضطرين إلی العناية 

بالخصائص الشــكلية، وخاصة (الأدوات) كالقافيــة، والإيقاع، والجرس، والمفردات، 

والبنيات، واللغة عامة وهی فی نظرهم الوســيلة الأساسية لتحقيق "التغريب" ..» (ابن 

ذريل، ٢٠٠٠م: ٢٧) يعتقد كمال أبو ديب: أن الشعرية هی: وظيفة من وظائف ما يسميه 

(الفجوة أو مسافة التوتر)؛ لأنّ لغة الشعر لغة تتجسد فيها فاعلية التنظيم علی مستويات 
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متعددة، وهذا التنظيم حين ينشأ يخلق "فجوة = مسافة التوتر". وما يخلق الفجوة هو الخروج 

بالكلمات عن معانيها القاموسية المتجمدة والجمع بين المتنافرات هذا ما يخلق الفجوة. 

(أبو ديب، ١٩٨٧م: ٢٢) يعرّف جاكبسون الشعرية بأنهّا «نقل عنصر التعادل أو التكافؤ 

equivalence من المحور الرأســی أو محور الاختيار إلی المحور الأفقی أو محور التضامّ، 

فإذا تصوّرنا قائمة رأسية تضمّ كلمات مثل المشعل، والفانوس، والمصباح وأردنا أن ننظّم 

بيتاً من الشّــعر فيه كلمة الأقداح، فإننا نختار من المحور الرأسی كلمة المصباح ونضعها 

علی المحور الأفقی بجوار كلمة الأقداح  ... فتجاور المصباح مع الأقداح هو الذی كوّن 

الشعرية التی يعرفها بأنهّا تضامّ كلمات فی مساق واحد، بينهما علاقة صوتية أو نحوية.» 

(برنس، ٢٠٠٣م: ٢٩) ومع بســاطة هذه المعادلة إلا أنهّا تشی بحقيقة أنّ اللغة الشّعرية 

تنتظم مفرداتها علاقات صوتية ونحوية، تحيلها إلی «لغة عليا جزلة، مفارقة للغة الشائعة 

المألوفة علی مستوی المفردات، وعلی مستوی الأنساق اللغوی.» (العلاق، ١٩٩٧م: ٧٠) 

الانزياح

إنّ الانزيــاح فی معناه اللغــوی يعنی الابتعاد والزوال عــن الموضع، أمّا بمفهومه 

الاصطلاحــی الأدبی فهو يدلّ علی التمرد علی اللغــة التواصلية المألوفة التی يفهمها 

الناس، فإن كوهن يبين أن الانزياح والشــعرية يتعالقان بكل ما هو غير مألوف، وكل 

ما هو غير مألوف يدخل ضمن دائــرة الانزياح. يظهر لنا الترابط بين المعنيين اللغوی 

والاصطلاحی. يعد بعض النقاد الانزياح «مؤشــرا علی أدبية النص وشعريته، ذلك أن 

الخروج عن النســيج اللغوی العادی فی أی مستوی من مستوياته، الصوتی، التركيبی، 

الأسلوبی، البلاغی، يمثل فی حد ذاته حدثا أسلوبيا.» (بوحسّون، ١٤٣٢: ٤٢) إنّ استخدام 

الكلمات بأوضاعها القاموسية المتجمّدة لا ينتج الشعرية بل ينتجها الخروج بالكلمات 

عن طبيعتها الرّاسخة إلی طبيعة جديدة. وهذا الخروج هو خرق لما أسماه أبو ديب الفجوة: 

مسافة التوتّر. إنّ الخروج بالكلمات عن طبيعتها هو انزياحها عن هذه الطبيعة الأليفة، 

الأمر الذی يؤدّی -حســب أبو ديب- إلی كسر بنية التوقّعات. (ناظم، ١٩٩٤م: ١٢٥)
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الانزياح الإسنادی

يعرف النّحاة الإســناد بأنّه عبارة عن ضمّ إحدی الكلمتين إلی الأخری علی وجه 

الإفادة التّامّة أو هو تعليق خبر بمخبر عنه نحو: زيد قائم أو طلب بمطلوب منه كاضرب. 

وهذا ما يسمّی عند النّحاة بــ الإسناد الأصلی. (السّامرائی، ٢٠٠٧م: ٢٤) يعد الخرق 

اللغوی المتمثل فی الانزياح أحد تلك الأدوات التی تستعين بها الشعرية فی النصوص 

الإبداعية، ومن تلك الانحرافات عن اللغة المعيارية الانزياح الدلالی الناشئ عن عدم 

"الملاءمة الإســنادية النحوية، من مثل الفعــل وفاعله ومفعوله، أو المبتدأ والخبر. إذ لا 

يكون بينها تجانس من حيث الدلالة. (الرواشدة، ١٩٩٩م: ٤٧) ببيان آخر إنّ الانزياح 

الإســنادی هو الذی يقع ضمن الانزياح الســياقی الذی سماه كوهن منافرة فهو الذی 

يتمثّل فی عدم ملاءمة المســند للمســند إليه، أی ثمّة منافرة بينهما، إنّ هذا ما يســمّيه 

كوهن – أحياناً- اللانحوية ungrammaticalness ذلك أنّ الإسناد predication هو 

أحد الوظائف النّحوية، وإذا ما خرقت هذه الوظيفة النّحوية فإنّ نقصاً يحصل فی نحوية 

الخطاب الشّعری نفسه. إنّ مفهوم اللانحوية ungrammaticalness أو المنافرة الدلالية 

أو - اختصاراً- المنافرة - حســب كوهن- يتمثّل فی أنّ النحو يســند أدواراً معينة 

للكلمات وبهذا لا بدّ للكلمات - فی السّياق - من أن تنجز هذه الأدوار حسب طبيعة 

البنية النّحوية ذاتها فی لغة ما، فتنجز حسب هذا كل كلمة وظيفتها داخل النظام اللغوی 

ويبدو واضحاً أننّا نبين مفهوم اللانحوية من خلال النّحوية، أی من خلال المفهوم المقابل 

لها، وبهذا تصبح اللانحوية تعجيز الكلمات عن إنجاز تلك الوظائف التی يسندها النّحو 

 determination والتّحديد predication إليها والتی تتحقق علی مســتوی الإســناد

وغير هذه المســتويات. إنّ اللانحوية تؤدّی إلی تغيير المعنی طالما أنهّا تتصل بالإسناد 

غير الطبيعی والذی يؤدّی إلی منافرة هی التی تفرض معنی آخر. (ناظم، ١٩٩٤م: ١٢٠)

الانزياح الإسنادی فی الجمل الفعلية

تُعرّف الجملة بالمعنی اللغوی حسب ما ورد فی "لسان العرب" لابن منظور بالجماعة، 

ويعنی معناها الاصطلاحی حسب ما عرّفها الزمخشری فی كتابه "المفصل" بأنهّا: «الكلام 
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المركب من كلمتين أُســندت إحداهما إلی الأخری.» (الزمخشــری، ٢٠٠٩م: ٤٩) أما 

الجملة الفعليــة فتُعرّف بأنهّا الجملة التی تبدأ بفعل ماضٍ، أو مضارع، أو أمر، ســواءً 

أكانت هذه الأفعال مبنية للمعلــوم أم للمجهول، أو متصرفة أم جامدة. والجملة الفعلية 

تتألّف فی صورتها الأصلية من عنصرين أساســيين همــا: الفعل والفاعل أو ما ينوب 

عنه وبعض العناصر غير الأساســية كالمفعول به، والحال. (حسن، لاتا، ج١: ٧٣) علی 

أساس المعيار هناك ملائمة بين المسند والمسند إليه أمّا فی الانزياح الإسنادی فالمسند 

لايلائم المسند إليه بل توجد منافرة بين الكلمات وتعدّ المنافرة خرقاً لقانون اللغة. (أبو 

العدّوس، ١٩٩٧م: ١٣) لعلّ التجانس الذی يتحقق فی لغة النّثر – لاسيما العلمية منه- 

يكون تامّاً فی كثير من استعمالاتها، حيث يشكل الفعل والفاعل –مثلاً- سياقاً مطابقاً 

لا يظهر انزياحاً. وهذا خلاف اللغة الشّعرية التی تعنی بمثل هذا التّنافر مما يدفع المتلقّی 

إلی البحث بين التراكيب ليكشــف معناً جديداً. (الرّواشدة، ١٩٩٩م: ٤٧) يجدر بالذكر 

أنّ المقصود بالإســناد الفعلی هو ما كان فيه الفعل تامّاً؛ لأنّ الأفعال الناقصة من مثل 

"كان" و"ظنّ" قيد لا مسند وإن المسند هو الخبر فی باب "كان" والمفعول الثانی فی باب 

"ظن" فهی تكون من الفضلات. علی هذا تكون جملة "كان أخوك مســافراً" اسمية؛ لأنّ 

الصّدر هو "أخوك"؛ لأنّ كلا من "كان" و"ظن" تدخل علی المبتدأ والخبر وهما مســند 

ومسندإليه فيكون كل من "كان" و"ظن" قيداً. (السّامرائی، ٢٠٠٧م: ١٥٨) ومن النّماذج 

علی هذا النّوع قول زكريا تامر: «لطمتنی ضحكتان انطلقتا نحوی كمديتين قاســيتين.» 

(تامــر، ١٩٧٨م: ١٧) كما هو معلوم إنّ زكريا لجأ فی هذه الجملة إلی الإســناد غير 

المألوف والذی يعكس هوّة بين المســند والمسند إليه (لطمتنی ضحكتان) فإنّ المصاحبة 

المعجمية للفظة (لطمتنی) ليست (الضحكتان) ونستطيع أن نسترشد علی ذلك من خلال 

هذه الخطاطة: 

مرأة

لطمتنی

فتاة 

فإنّ الفعل (لطمت) يحمل معنی مادّياً محسوســاً بينما لفظة (الضحكة) فتحمل معنی 
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معنويــاً. إن الواقع الحياتی الذی نعرفه يقول بأن الضّحكة لا تلطم، وكيف لها أن تلطم 

وهی شــیء معنوی. لعلّ الذی دفع الروائی إلی ذلك الانزياح ما عاناه من الألم الذی 

أدی إلی برودة فی روحه. وفی موضع آخر يصف الروائی مشهد موت صبية من خلال 

تقنية الانزياح الإسنادی: «وفی اليوم التّالی مدّ الموت أذرعه الباردة، واحتضن بشهوة 

جســد صبية نضرة كسنبلة خضراء.» (تامر، ١٩٧٨م: ٩٧) ليس الموت كائناً بشرياً كی 

يمدّ ذراعه كما يمدها البشر، ولا هو يحتضن كما يحتضن الناس، فما هو إلا شیء معنوی، 

ليس لديه من المشــاعر شــیء، ولا يعرف مدّ الذراع ولا الاحتضان ولا سواهما. غير 

أن الروائی جعــل الموت قادراً علی مدّ الذراع والاحتضان من خلال علاقة انزياحية 

إسنادية، فأسند مدّ الذراع  والاحتضان إلی الموت وذلك فی لوحة فنية تعبيرية رائعة 

بين من خلالها مقدار مأساة مشهد موت الصبية. لقد أراد الروائی أن يصف مشهد موت 

صبية نضرة  وهو مشــهد مألوف، بصورة لا مألوفة كی يظهر شــدتها أكثر عظماً، وأشد 

تأثيراً ولو لم يكن هذا التعبير الانزياحی لما كان له من قدرة التأثير علی المتلقّ. 

وفــی موضع آخر نجد انزياحا لغويا فی جملــة يأتی الحال فيها لغير صاحبه حيث 

قال: «يرحل النّهار ســاحباً خلفه شمسه الميتة ببطء يثير سأم نزار المضطجع علی ظهره 

فوق ســرير حديدی ضيق» (تامــر، ١٩٧٨م: ٧٧) إن الواقع الحياتی الذی نعرفه يقول 

بأن النهار وهو ضياء ما بين طلوع الفجر إلی غروب الشّــمس لا يرحل، وكيف له أن 

يرحل وهو أمر يتحقّق من حركة الشّمس علی الأرض؟ إلا أنّ هذا الخروج يبتعد قليلاً 

عــن درجة الصّفر فی الكتابة إذا قارنّاه بالحال الذی يأتی بعده "ســاحباً". إنّ صورة 

الانزياح فی هذه العبارة (ساحباً خلفه شمسه الميتة) أشدّ درجة منه فی الجملة السّابقة 

فلا يمكن للنهار أن يســحب شيئا فهو ليس إنســاناً أو حيواناً يحمل خلفه شيئاً ما ولا 

يمكن للشّــمس أن تكون ميتة فهی ليســت كائناً حياً ولكن الروائی حين عبر عن هذه 

المعانی بهذه الألفاظ لم يرد القول بأن النهار يسحب، والشّمس ميتة، وإنما أراد أن يعبر 

عن معنی عميق فی نفسه بطريقة لا مألوفة. لقد استطاع زكريا تامر أن يصوّر بطريقة لا 

مألوفة انقضاء النهار ومجیء الليل حيث إنّ هذا الأسلوب أكثر تأثيراً فی  نفس المتلقی 

من الأسلوب المباشر الصريح، ولو قال زكريا: غربت الشّمس وحان الليل لكان تعبيره 
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سطحياً مباشراً مألوفاً، فلم يكن لهذا التعبير أی تأثير علی المتلقّی.

الانزياح الإسنادی فی الجمل الاسمية

إنّ الجملة الاسمية هی التی يكون صدرها اســم. (ابن هشام، ١٩٦٤م، ج٢: ٤٢٠) 

بمعنی آخر الجملة الاسمية تتألف من مسند إليه ومسند أو خبر مبتدأ لابد أن يكون اسما 

أو ضميرا ، وأما المسند أو الخبر فلابد أن يكون وصفا أو ينتقل إليه من الاسم أو الجملة 

أو الجار و المجرور و الظرف. (عبد اللطيف، ٢٠٠١م: ٧٩) لا بد فی الجملة الواقعة خبراً 

أن تشتمل علی رابط يربط بينها وبين المبتدأ الأول حتی يستاغ التعبير ولا يكون الكلام 

مفككا غير أنّه فی الانزياح الإسنادی فالمسند إليه لايلائم المسند بل توجد منافرة بين 

الكلمات. بمعنی آخر، فی درجة الصّفر من الكتابة هناك اتســاق وانســجام فيما بين 

المســند إليه والمسند مما تتشكل الجملة النثرية العادية أو (الإيصالية) أمّا علی مستوی 

اللغة الشعرية فالاختلاف كلی. إن أول مواضع الانزياح الإسنادی ضمن الجملة الاسمية 

عند زكريا تامر ما يتمثل فی قوله: «نهر المخلوقات البشرية تسكع طويلاً فی الشّوارع 

العريضة المغمورة بشمس نضرة حيث المبانی الحجرية تزهو بسكانها.» (تامر، ١٩٧٨م: 

٧) إذا دققنا النظر فی هذه الجملة نری أنّ المســند إليه (نهر المخلوقات البشــرية) لا 

تتصاحب معجمياً مع المســند؛ لأنّ (تسكع) فعل يتصف به الإنسان، ويتمثل فی المشی 

دون مقصد محدد غالبا، حيث يرد تعريف التســكع فی لســان العرب فی مادة "سكع" 

«مشی متَعسفاً» (ابن منظور، لاتا: مادة سكع) بمعنی آخر إنّ التسكع ليس من خصائص 

النهر بل هو من خصائص الإنســان. إنّ المنعم فی الجملة يكشف عن انزياح إسنادی 

آخر وقع فی جملة (المبانی الحجرية تزهو) وذلك فلا يری القارئ تصاحباً معجمياً بين 

المسند والمســند إليه؛ لأنّ فعل "تزهو" فقد يتصاحب معجمياً مع الإنسان ومنه: الرجل 

والمرأة والطّفل والأخ والصّديق و.. وهو يحمل فی طياته معانی تختص بالإنســان منها 

الكبر والتّيه حيث يرد تعريف الزهو فی لســان العــرب فی مادة "زهو": «الزّهو: التّيه 

والفخر والكبر والعظمة. رجلٌ مزهوّ بنفسه أی معجبٌ وبفلان زهوٌ أی كبرٌ وزهی فلان 

إذا أعجبَ بنفسه وتكبرّ.» (المصدر نفسه: مادة زهو) فالانزياح الإسنادی ضمن الجملة 
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الســابقة ماثل بإثبات صفة الزهو أو الفخر للمبانی الحجرية، وهذه الصفة ظهرت من 

خلال علاقة إســنادية بين المبتدأ والخبر، فقد أتی هذا الانزياح لاستخراج ما كمن فی 

نفس الروائی وقلبه من شدّة جمال المناظر الخلاّبة التی سيطرت علی المدينة كلّها فكما 

أنّ النّاس يفتخرون ببنايات حجرية جميلة فتلك المرّة تزهو هذه المبانی بأناسها الطيبين.

ومن أمثلة الانزياح الإسنادی نورد جملة تصور مشهداً مفعماً بالتصوير غير المألوف 

الذی يمثل حالة إبداعية فذة، حيث يصوّر زكريا مشهداً مأساوياً: «حقدی يتسلّق صخور 

جبال موحشــة، الجراد يطفئ أفراح الحقول» (تامر، ١٩٧٨م: ١٠٣) وللمتلقی أن يسأل 

نفســه حين يتلقی هذه العبارة الشعرية: هل الحقد يتســلّق؟ والجراد كيف يستطيع أن 

يطفئ؟ فما هو أفراح الحقول؟ ضمن العالم المألوف ليس الحقد وهو أمر معنوی، يتسلّق، 

ولا يمكن أن يكون الجراد يطفئ شيئا ولا يمكن أن يكون  للحقول أفراح أيضاً، فالأفراح 

ليســت ناراً كی تكون مطفئة، غير أن الروائی أراد لهذه العلاقات الإسنادية اللا مألوفة 

أن تخلق مظهراً فنياً أكثر عمقاً من المظهر المباشــر لدی المتلقی، فهو يفهم من خلال هذا 

التركيب الإســنادی اللا مألوف بأنّه يحمل العداوة والبغض والنقمة والغضب فی قلبه 

وملأت قلبه الأحقاد بالنســبة للأناس الأراذل الذيــن رمز إليهم الروائی بالجراد وهم 

يعيثون فی الأرض الطيبة فســاداً ويخرّبون ويجعلون سكان الأرض محزونين كما عاث 

الجراد فی الحقول وأفســد ما فيها من النباتات النضرة الخضراء وأتلفها. استطاع تامر 

أن يؤثّر فی المتلقّی فيجعله متعمقاً ضمن هذه اللغات الشعرية فهو يستطيع أن يتحسس 

جمال هذه العبارة، ويتلمس فنيتها التی لم يألفها فی سواها من العبارات اللغوية المألوفة. 

أمّا النموذج الآخر للانزياح الإسنادی فالصورة التی يصور فيها الروائی مشهداً مفعماً 

بالتكثيف اللغوی حيث يمثّل للمتلقّی طريقة مرور الوقت إلی المســاء وسيطرة السواد 

والحزن علی كيان الســارد: «السّــاعة مصلوبة علی جدار المقهــی، عقرباها مِعولان 

سيحطّمان قرص الشّمس الصفراء. شربتُ قهوة بلا سكر. عقربا السّاعة يتمطيان بضجر. 

نفثتُ دخان ســجائر عديدة. أنا تمثال من صخر صلد أملس مغروس وســط ضوضاء 

مخبولة. عقربا السّاعة يحفران قبراً للنّهار. نهار هزيل بهجته ميتة. الضياء يشحب ولون 

المســاء الرّمادی يزحف وبعد قليل سيمتلك المدينة كلّها وســيغدو سيدها الأسود.»  
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(تامر، ١٩٧٨م: ٢٧) تتابعت وتزاحمت الانزياحات فی هذه الجملة حيث جاء الروائی 

بمجموعة من الانزياحات التی تؤدی إلی معنی مشــترك ضمــن قالب دلالی واحد، 

فالواقع يقول بأن عقربی الساعة ليسا معولان يحطّمان قرص الشّمس فالنهار لا يمكن أن 

يكون هزيلا نحيفا ولا يمكن أن تكون لها بهجة ميتة. ثمّة نوعان من الانزياح الإســنادی 

أحدهما يبتعد قليلاً عن درجة الصّفر فی الكتابة مثل هزالة النهار أو تشــبيه الشخص 

بالتمثال أو شحوب الضياء حيث تداول مثل هذه الانزياحات بين الكتّاب أمّا الانزياح 

الذی يســتوقفنا فهو المتمثّل فی المســند إليه (عقربا ساعة) والمسند (معولان يحطّمان/

يتمطيان/يحفران) وسنعرض لبعض هذا المسند إليه من خلال الخطّاطة التالية:

معولان سيحطّمان قرص الشّمس   

يتمطيان بضجر عقربا الساعة   

يحفران قبراً للنّهار   

فی هذا المقطع يصوّر الروائی كيفية انقضاء النهار وســيطرة الليل والسواد علی كل 

شیء حيث يســتمدّ الروائی من عقربة السّاعة كعنصر أساسی لإظهار مرور الزمن إلا 

أنّه يســتخدم الأسلوب اللا مألوف للتعبير عن هذا الانقضاء مما شبّه فی البداية عقربی 

الســاعة بمعولين يحطّمان ويهدّمان قرص الشّمس. إنّ هذا التشبيه نادر غريب لم يأت 

به غيره من الكتاب أو الشــعراء من قبل والغرض الرّئيس من هدم قرص الشّمس  هو 

هدم الرّجاء الذی كان قد قبع داخل كيان الروائی ببيان آخر تعكس هذه الانزياحات 

الإسنادية جزءاً من الحالة النفسية الداخلية التی يعيشها الروائی فهو قد بلغ من اليأس 

والقنوط حداً يجعله يتوهّم أنّه تمثال من صخر صلد أملس ليس له من المشاعر من شیء 

حيث إذا دققنا النظر فی اختيار المفردات التی ســيطرت جســد النّص تتضّح لنا هذه 

الحالة السيئة التی لا يحسد عليها. مفردات مثل: (مصلوبة، معولان، ضجر، دخان، صخر 

صد، حفر القبر، هزيل، ميتة، يشحب، الأسود و..) فهو لشدة ما دخَلَه من يأس، ولكثرة 

ما تزاحمت فی نفسه الآلام صار قنوطاً متشائماً إلی حد أنه يری عقربی السّاعة يحفران 

قــبرا للنهار وكما هو معلوم أنّ النهار رمز للنجاح والحرية والضياء والليل رمز للحزن 

والهزيمة والحداد و .. وإذا دفن النهار فی القبر فلم يبق من الرجاء والضياء من شــیء. 
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فهو بهذه الانزياحات بالإضافة إلی التعبير عن حالته النفسية الغريقة فی الأسی، أراد 

أن يؤدی وظيفة فنية أدبية تحمل فی طياتها قدراً كبيراً من الشعرية والجمال. 

الانزياح الدلالی

يحاول المبدع من خلال الانزياح الدلالی تشــفير النص عن طريق البلاغة، ويری 

"كوهن" أن الدلالة «مجموع التأليفات المتحقّقة لكلمة ما» (كوهن، ١٩٨٦م: ١٠٦)، وأن 

الخطاب الشعری يموت علی صعيد الدلالة التصريحية لينبعث علی صعيد الدلالة الحافة. 

(المصدر نفســه: ١٩٦) ينشــأ الانزياح الدلالی من تنافر الألفاظ المسندة إلی بعضها، 

حيث يخلق عدم ملاءمتها معنی جديدا، وذلك الانزياح هو ما يشكل شعرية النص إذا 

ما كان فنياً. (صالح المالكــی، ٢٠١٠م: ١٢٠) إنّ مباحث الانزياح الدلالی تنحصر فی 

مقولتين هما: الأصل المثالی ثمّ الانحراف عنه. ورغم أنّ الأخيرة هی الأساس فی بحث 

اللغة الشــعرية فإنّ تعيين الانحراف لابدّ له من تحديد الأصل الذی يقاس إليه. (سلوم، 

١٩٩٦م: ٩٤) 

أ. الانزياح الدلالی فی التركيب الإضافی

تقــوم عملية الإضافة فی اللغة العربية علی إســناد معنی إلی معنی آخر، بحيث إنّ 

اللفظ الأوّل "المضــاف" يصبح معرّفاً باللفظ الثّانی "المضــاف إليه". تضطرب العلاقة 

المعنوية بين المضاف والمضاف إليه فی الاســتعارة وتبرز بشكل واضح «عملية الرّفض 

النظــام العقلی المنتظم للعالم»، ليحلّ محلّه نظام جديــد قائم علی الحدس. ففی "زبانية 

الأحزان" و"زيت الإيمــان" مثلا لا توجد أية علاقة منطقية بين المضاف والمضاف إليه، 

وإنمّا أدّت علاقة الانحراف بينهما إلی خلق شــیء جديد فيه من صفات كلّ منهما نتج 

من خلال الجمع بين عنصرين ينتميان إلی قطبين مختلفين: القطب الأوّل "زبانية" و"زيت" 

والقطب الثّانی "الأحزان" و"الإيمان" وهذا الشیء الجديد يدرك بالحدس. (أبو العدّوس، 

١٩٩٧م: ١٩٤) يری البلاغيون الجدد أن «إسناد النعوت التی تتمتع بنسبة واضحة من 

"الانحراف"  أو "عدم المناســبة" - قياساً علی الاستخدام النحوی المألوف فی العبارة 

النثرية - يعد المدرج الأول للتخييل الشعری. إذ يتولی تحرير العبارة من حتمية علاقات 
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المجاورة المكرورة مخترقا تقنية التشبيه إلی نوع من التكنية المجسدة دون أن يبعد كثيرا 

عن الصيغ المستأنســة فی التعبير الشعری.» (فضل، ١٩٩٥م: ٤٠) من ملامح الانزياح 

الدلالی ضمن التركيب الإضافی ما جاء فــی قول زكريا تامر: «عدتُ من جديد إلی 

الشّــوارع وكلی توق إلی خنق صراع جوعــی» (تامر، ١٩٧٨م: ٤٩) وردت فی هذه 

الجملة مجموعة من الانزياحات الإسنادية والدلالية. أمّا الانزياح الإسنادی فهو متمثّل 

فی الجملة الاسمية (كلی توق إلی ..) فإنّ المســند (توق إلی ..) لا يتلائم مع المسند إليه 

(كلی)؛ لأنّ إسناد التوق فهو بمعنی الاشــتياق وميول النّفس إلی الشیء المحبوب، إلی 

(كلی) أمر خارج عن دائرة الاســتيعاب فهو إذا كان من قبل الإنسان وارد ومألوف. 

لكــنّ الذی أدّی إلی مفاجأة المتلقّی هو اســتخدام عبارة (خنــق صراع جوعی). إنّ 

هذا التعبير مضاد لما هو معتاد فی اللغة ويشــد انتباه المتلقّی ويصوّر لنا حياته التعسة 

وشدّة جوعه وفقره ولو قيل بالدلالة التصريحية مثلا (وقد كنتُ جائعاً) فهی كانت بعيدة 

عــن إثارة الجمال فی المتلقی؛ لأنهّا لغة الإقنــاع والإفهام فيخاطب العقل. ومن أمثلة 

الانزياح الإضافی الذی يمنح قيمة جمالية لأعمال زكريا تامر نورد ما يلی علی لســان 

بطلة قصّة "القبو": «استفاقت أزهار الصّمت الغافية فی أحضان أعشاب ذابلة ونشرت 

أريجا مسكراً خدر لحمی.» (المصدر نفسه: ٢٧) إنّ الترّكيبين الإضافيين (أزهار الصّمت 

الغافية) و(أحضان أعشــاب ذابلة) يشكل خرقاً واضحاً للتّصاحب المعجمی، فإنّ لفظة 

(الصّمت) لا تتصاحب معجمياً مــع (أزهار). فقد نقول: أزهار (النباتات، والورود و..) 

كما أنّ هناك ليست أية ملائمة بين الأحضان والأعشاب من حيث التصاحب المعجمی 

فقــد لجأ زكريا تامر إلی مثل هذه التراكيب المنزاحة من أجل إثارة المتلقّی. إن الغافية 

ليســت من صفات الأزهار، يجوز أن تكون الأزهار ذابلة، بســبب آثار الحر والجدب 

عليها أما أن يوصف بالغفو فهذا ما لم يعرف عن الأزهار لكن إثبات هذه الصفة لها دليل 

علی عدم صفائها وحسنها. يمكن توضيح ذلك بالشّكل الآتی:

(أ) الصّمت              (ج) أزهار

                       = مثل                        (أ.ج)

(ب) انقطاع اللسان عند ظهور العيان     (د) نَور النبات والشّجر
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ب. الانزياح الدلالی فی التركيب الوصفی

عرّف النحويون النعت (الصّفة) بأنّه: «التّابع المكمّل متبوعه ببيان صفة من صفاته.» 

(ابــن عقيل، ج٢: ١٩١) وفی تعريف آخر فهو «صفة معينة نلحقها بالاســم الموصوف، 

ليس من أجل تحديد ماهية فكرة رئيســة أو إكمالها، بــل من أجل إظهار خصائصها، 

وجعلها أكثر بروزاً وأكثر حسّية وأكثر قوّة.» (أبو العدّوس، ١٩٩٧م: ١٨٣) قد شكل هذا 

النمط من الانزياح حيزاً واســعاً فی رواية زكريا تامر ومن الأمثلة التی تعكس صورة 

هذا الانزياح هی: «أنا ســعيد فالمطر بدأ ينهمر فوق تراب الحقول العطشــی» (تامر، 

١٩٧٨م: ٢٠) فالعلاقة التی تربط الصّفة «العطشــی» بالموصوف «الحقول» هی علاقة 

لاملاءمة؛ لأنّ العطشــی صفة للإنســان وقد وصفت الحقول هنا علی سبيل الاستعارة 

وذلك بفضل المشابهة الآتية:

(أ) الحقول                          (ج) الإنسان

     = مثل                      (أ د)

        (ب) قفر                               (د) العطشی

وسنقف علی نموذج ثان ليتّضح لنا هذا النّمط من الانزياح بصورة جلية. و ستكون 

هــذه العبارة من حديث الرّجل الزنجی الذی قبع داخل قلب الروائی حيث قال: «بقی 

الرّجل الزّنجی وحده متوحّشاً ضائعاً عبر سهول خاضعة لشمس صيف مجنون، ولأغنية 

خشنة ولقمر من الشّمع الطری.» (تامر، ١٩٧٨م: ٢١) إنّ ما يثير المتلقّی فی هذه الجملة 

هو جملة (سهول خاضعة لشمس صيف مجنون) فإنّ هناك مفاجأة له؛ لأنّ (مجنون) صفة 

لا تنســجم مع (صيف) فقد يناسبها المصاحبات الآتية (حار وساخن وشديد الحرارة) 

ولعل الذی دفع الروائی إلی هذا التّصاحب هو التعبير عن الشــعور بالحرمان والوحدة 

مما جعله عرضة للضياع. وذلك بفضل المشابهة الآتية:

(أ) الصّيف                          (ج) الإنسان

     = مثل                      (أ د)

        (ب) الحارّ                               (د) المجنون

ونقف فی النّموذج الثّالث علی سطور من رواية صهيل الجواد الأبيض ويقول زكريا 
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فيها «وحدقتُ بشفقةٍ إلی وجه الصّبی الصّغير الذی اكتست ملامحه بغلافٍ من الأسی 

الصّامت.» (تامر، ١٩٧٨م: ٥٠) كما هو معلوم أنّ الصّفة "الصامت" فی الجملة السابقة 

لا يمكن أن تتصاحب معجمياً مع اللفظة الموصوف "الأســی" فقد يكون مؤلماً أو مؤسفاً 

أو مهلكاً أو شــديداً أمّا أن يكون  صامتاً فلا. إنّ العلاقة التی تربط الصّفة "الصامت" 

بالموصوف "الأســی" هی علاقة لاملاءمة؛ لأنّ "الصامت" «ما لا نطق له» نعت للإنسان 

وقد وصف "الأســی" هنا. فالروائی أراد أن يعبرّ عــن مقدار الحزن الذی أحاط هذا 

الصبی إلا أنّه أتی بما لا ينعت به الأسی؛ لأنّ الحزن والأسی إذا دبّ فی كيان الشّخص 

يجعله صامتا مما لا يســتطيع أن يتفوّه بكلمة ويتحدث مع أحد فالحزن يضعفه ويضعف 

قلبه ويجعله غير قادر علی مواجهة أی شیء حتی نجده بمفرده ويبعد عن أقرب الناس له 

فبهذا التصوير يمكن لنا أن نری حياة هذا الطفل بلا معنی، حيث الأسی سرق منه أحلی 

لحظات الفرح؛ لأنه يستسلم لأحزانه ولا يستطيع أن يتذوق حلاوة الدنيا وفرحها.

وعند الحديث عن الصّفة لا بدّ من الإشــارة إلی الصّفة الدّالة علی لون، وقد رأی 

جان كوهــين Jean Cohen أنّ عدم الملائمة بين اللون الصّفة (المســند) وللموصوف 

(المسند إليه) تكون فی وضعين إسناديين:١- عندما ينسب لون ما إلی شیءٍ محسوس له 

لون آخر فی الأصل. ٢- عندما ينســب لون ما إلی أشياء مجرّدة لا لون لها أصلا. (أبو 

العدّوس، ١٩٩٧م: ١٨٤) وخلص بعد ذلك إلی القول: «أن نســند لوناً إلی شیء له فی 

الأصل لون آخر أو أكثر من ذلك، أن نســند لوناً إلی الأشياء مجرّدة، فهذا تحدٍّ فاضح 

للعقل والمنطق.» (البســتانی، ١٩٨٦م: ٨٩) ومن الأمثلــة الموضّحة لذلك قول زكريا 

تامر: «انكمش الرّجل الزنجی دونما كلمة، وتســاقط فی دمی ثلج أصفر بليد.» (تامر، 

١٩٧٨م: ٢٤) تضرب العلاقة فی هذه الجملة بين الصّفة والموصوف، بين اللون «أصفر» 

وبين «ثلج»؛ لأنّ البياض يسند عادة إلی الثّلج وإسناد الإصفرار إليها انحراف معنوی 

يؤدّی إلی اســتعارة. وهنا لا بدّ من الإشارة إلی حديث ريفاتير عن السياق الأصغر، 

الذی يمكن التّمثيل له بالاســتعارات التی تقوم علی نعت الشیء بما لا يعدّ من صفاته، 

نحو: شمس ســوداء، وعطر صارخ وضوء خجول ... فالاســم الأوّل فی هذه العبارات 

نســق أصغر والوصف الذی أعطيه انحراف، ويمثّل ريفاتير هذه الوحدة بالمعادلة الآتية: 
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نســق أصغر + مخالفة = مسلك أسلوبی. (أبو العدّوس، ١٩٩٧م: ١٥) لقد استطاع تامر 

أن يعــبر عن معنی مألوف (ثلج أبيض) بطريقة لا مألوفــة (ثلج أصفر) منحت العبارة 

مزيداً من الشعرية، ومزيداً من الفنية والجمال، ولو أنه عبر عن هذا المعنی وفق الطريقة 

المألوفة تعد العبارة صفــر للتعبير ولما احتوت كل هذا الجمال وكل هذا الفن. وكذلك 

نلمســه فی قوله: «فوجدتُ نفســی منطرحاً علی ظهری وسط سهل فسيح جداً مغطّی 

بثلج أســود وتمتدّ السّــماء فوقه قاتمة بلا ضوء.» (تامر، ١٩٧٨م: ٣٢) أوّل سؤال يخطر 

ببال المتلقّی هو كيف يكون الثلج أسود؟! الثلج فی أنقی صوره أبيض والصفات المألوفة 

التی يمكن أن يمنحها المعجم للثلج ربما تكمن فی البياض والنقاء والبرودة والصفاء، إلا 

أنّ الروائــی أعطی الثلج صفة جديدة دون أن يراعی التناســب بين الموصوف (الثّلج) 

والصفة (الأسود) مما يمثل شذوذاً فی الاســتخدام المألوف للغة. فالروائی يرسم رؤيته 

السوداوية من خلال إقامة علاقات جديدة بين الأشياء، فالثلج أسود والسّماء قاتمة بلا 

ضوء وهو فی وســط سهل وسيع (الضياع) وهذا انعكاس لما يعتمل داخل الروائی من 

حزن وألم، ببيان آخر إنّ هذا الانحراف يكشف اختيار الروائی ما يلائم تجربته ورؤيته 

السوداوية القاتمة.

قد اســتخدم زكريا تامر الانزياح اللونی بشكل مكثف فی روايته، فهو يسعی إلی 

تقديم دوال لونية بتوظيف جديد غير معهود ولا مألوف من قبل، ومن ذلك قوله: «العالم 

يفتح أبوابه للرّبيع. السّــماء خضراء. الترّاب أخضر. الجبــال خضراء. الغيوم خضراء. 

البحار خضراء. الحــزن أخضر. أنا أخضر.. رمادی .. أســود ..» (تامر، ١٩٧٨م: ٤١) 

يلاحظ أنّه لا يوجد فی قول زكريا تامر «السّــماء خضــراء. الترّاب أخضر. الجبال 

خضراء. الغيوم خضــراء. البحار خضراء. الحزن أخضر. أنا أخضر» علاقة مشــابهة 

فــی الوحدات المعنوية التی تؤلف حقول الدلالة لهذه الألفاظ. علی ســبيل المثال، إنمّا 

الحزن الذی هو شــیء نفســی أثار فی الروائی انطباعاً آخر هو اللون الأخضر الذی 

يدرك بواسطة حاسّة النظر المختلفة عن الحاسّة الأولی التی يدرك بها الحزن. والقاسم 

المشــترك لا يمكن إذا بين الحقيقتين: الحزن (أ) والأخضر (ب) بحدّ ذاتهما وإنمّا تمرّ هذه 

العلاقة بالروائی ومن خلاله تتمّ المشابهة إذ إنّ وقع الحزن عليه وأثره شبيه بوقع اللون 
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الأخضر، وقد يوضّح الشكل الآتی ذلك:

(أ)   الحزن                  =         (ب)   الأخضر

الروائی

إنّ العلاقــات بين النعت والمنعوت فی الجملة السّــابقة بعيدة وغريبة. إن الصفات 

المألوفة التی يمكن أن يمنحها المعجم للموصوفات السّابقة فهی: «السّماء = زرقاء/ التراب 

= بنّی/ الجبال = بنّية/ الغيوم = بيضاء أو السوداء/ البحار: زرقاء/ الحزن = لا لون له/ 

أنا أو الإنسان = الأبيض أو الأصفر أو الأسود» فالروائی أضفی إلی شیءٍ له لون آخر 

فــی الأصل، نعت الأخضر ليضفی عليها دلالة ما يوحی به الأخضر إلی الخير والعطاء 

والاستقرار فدلالة الأشياء الخضراء هی دلالة جمالية عامة خيرية، ولذا فإن هذا النعت 

اللونی حقق انزياحا دلاليا، وأحدث توترا داخليا أو فجوة لا بد من سدّها لدی المتلقی. 

أما المثال للنوع الثانی أی «عندما ينسب لون ما إلی أشياء مجرّدة لا لون لها أصلا» فقول 

تامر: «لكل واحد من الأحياء عمــل معين وهدف صغير وخيط من البهجة البيضاء.» 

(تامر، ١٩٧٨م: ٢٥) فی هذه الجملة يبدو الانحراف أكثر قوّة وأشدّ تعارضاً مع المقاييس 

العقلية؛ لأنّ البهجة شــیء معنوی مجرّد لا شــكل لها، وقد نعتها الروائی هنا بالبيضاء 

مجازاً، فأبدع بهذه العلاقة الجديدة صورة شعرية قوامها الاستعارة فی لفظة «بيضاء». قد 

يمتزج الانزياح الوصفی بمصطلح آخر ألا فهو تراسل الحواس correspondence فهو 

«وصف مدركات حاسّــة من الحواس بصفات مدركات حاسّة أخری، فنعطی للأشياء 

التی ندركها بحاسّة السّمع، صفات الأشياء التی ندركها بحاسّة الشمّ، لتصبح الأصوات 

ألواناً، والطعوم عطوراً ...» (أبو العدّوس، ١٩٩٧م: ١٨٥) من الأمثلة التی تعكس صورة 

هذا الانزياح قول زكريا تامر: «غير أنّ غضبی انطفأ لحظة سمعتُ نشــيجها المرّ. وتمنّيتُ 

بعد لحظاتٍ لو أعانق أخی وأمّی وأبكی معهما طويلا.» (تامر، ١٩٧٨م: ٤٧) إنّ تركيب 

(النّشيج المرّ) تركيب انزياحی حيث مازج بين حاسّة السمع والذوق. فقد يكون النّشيج 

(المحزن، المعبرّ، و...) أمّا أن يكون المرّ فهذه صفة لا تنسجم مع النّشيج. فمن جهة أخری 

فإنّ النّشيج يظهر حاسّة السّــمع بينما تظهر لفظة المرّ حاسّة الذّوق. والغرض من هذا 



٨٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٥، العدد ٦٠، شتاء ١٤٠٤ش

الاســتخدام هو التأثير السلبی الذی أحسّتها الشخصية الروائية حينما سمع صوت أمّه 

المرتفع المتردد عند البكاء مع الانتحاب كما يؤثّر مذاق المرّ تأثيراً سلبياً علی الإنسان 

مجرّد تذوّقه.  ومن الجملة التی تآزرت فيها حاسّــتان مختلفتان فی تشــكيل التركيب 

الانزياحی قول تامر: «تمددتُ علی الفراش دون أن أخلع ملابســی. والعالم ينأی عنّی 

بصراخه القبيح.» (المصدر نفســه: ٣٨) فی هذه الجملة نری أنّ الروائی يعنی بتراســل 

الحواس الذی يضفی فيه صفة البصر علی مدرك حسّی وهو الصّراخ واتّصاف الصّراخ 

وهو حاسّــة السّــمع بمثل هذه الصّفة يظهر اســتجابة إيحاءات معينة لمؤثّرات صادرة 

من نفســه وهی تعبير عمّا يسوده من حالة الكآبة والشــعور بالحزن الشديد واليأس.

النتيجة

عالج هذا البحث شعرية مجموعة "صهيل الجواد الأبيض" القصصية من خلال دراسة 

الانزياح الإسنادی والدلالی وخلص بحثنا إلی جملة من النتائج نتوقف علی أهمها، وهی كما يلی:

إنّ استعمال القاص للانزياح الإسنادی المرتبط بالجملة الفعلية أكثر من اعتماده ‐ 

علی الانزياح الإســنادی المرتبط بالجملة الاسمية. أمّا بالنســبة إلی الانزياح 

الدلالی فكان نعت الشــیء بما لا يعدّ من صفاته، من أكثر الانزياحات الدلالية 

انتشاراً فی هذه الرواية.

أمّا الانزياحات فی هذه المجموعة علی مســتوی الإســناد الفعلی فقد حظی ‐ 

أســلوب (فعل + فاعل غير مألوف) فيها بالنصيــب الأوفر. إنّ الانزياح بهذه 

الصورة آلية تمهّــد الطريق لحرّية الکلام وإبداعيته فهو ينقل الخطاب من رکود 

الأساليب والدرجة الصفر إلی حيوية الأسلوب.

نــوّع القاصّ فی طبيعة الانزياح الدلالی بين العلاقات التركيبية منها: الوصفية ‐ 

والإضافية. تتســم بنية مثل هذه الانزياحــات بانقطاع العلاقات بين الألفاظ 

ودلالاتها الظّاهرة لذلك لا يظهر المعنی فيه إلا بجهد من المتلقّی.

اســتخدام النعوت للموصوفات المجرّدة، شــائع فی هذه الرّواية بشكل لافت ‐ 

للنظر، حتی تكاد تكون ظاهرة أســلوبية مميزة، محققة فی معظم تلك الأوصاف 
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انزياحاً لغوياً، وذلك يمنح النص قدراً من الشعرية.

اهتــمّ زكريا تامر بظاهــرة التنافر اللونی والإكثار من الاســتعارة التنافرية، ‐ 

واســتخدام تضاد الألوان بشــكل لافت للنظر؛ فهو يعطــی للون قيمة رمزية 

(عن طريق إشــارات وإيماءات) وانزياحية (تنحرف الدلالة اللونية عن معناها 

الظاهر) وقلّما نری أنّه يأتی بالتوظيف اللونی الصريح (أی يرد بألفاظ مباشرة). 

يأتی هذا الاســتخدام بنمطين: الأوّل: نسبة لون ما إلی شیءٍ محسوس له لون 

آخر فی الأصل والثانی نسبة  لون ما إلی أشياء مجرّدة لا لون لها أصلا.

تراســل الحواس هو من الملامح الانزياحية الأخری التی يعتمد عليها القاصّ ‐ 

فی بناء صوره فتبين لنا أنّ الصورة البصرية شكلت مساحة واسعة فی روايته. 

فاســتعمل هذه الأنماط التركيبية جميعها من أجــل الوصول إلی عبارة فنية لا 

مألوفة لاستثارة الدهشــة والمفاجأة لدی المتلقّی. إنَّ وجود الانزياح فی هذا 

النص فی المســتوی الإسنادی والدلالی يؤكد اســتحالة وجود قراءة واحدة 

للنص فالانزياح يبعــد النص عن الأحكام القطعية، ممّــا يجعله يحيا ويتجدّد 

بالقراءات الإبداعية.
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